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  مقدمة

 ً ا ھ طابع ره وتجعل ل زه عن غی ي تمی داعات الت ات والإب الفن الإسلامي حافل بكل الإمكان
ً في مواجھة كل الفنون في ك ً شامخا ً والتي تفرد لھ مكانا ي كل العصور خاصا ل البلاد وف

الأرض  اط ب د الارتب ة الجذور مرتبطة أش زة عمیق ن متمی ومن ھنا كانت شخصیة ھذا الف
ع  ا تتجاوب م وم علیھ یم یق ً یمكن القول بأن للفن الإسلامي معاییر وق التي نشأ فیھا وأیضا

ا د الفن ي یری یم الت اییر والق ك المع دة الإسلامیة السمحة تل ة للعقی ادئ الكلی كیلي المب ن التش
كیلیة ال ومشروعات تش ن أعم ا ینجزه م ا فیھم زم بھ ي المعاصر أن یلت ا . الغرب ن ھن وم

د  ار الجی ي ابتك ر ف ن المعاص ع الف لامي م ن الإس ي الف ي یلتق ت الدراسة ف ا كان ن ھن وم
  البحث محددة في مجالین

ا :أولا د والإیق الي والتجری ر الجم ھ والفك لامي وملامح ن الإس فة الف ة لفلس ي دراس ع ف
  .  الأعمال الفنیة الإسلامیة

  . دراسة الأصالة في الفنون الإسلامیة وتأثیرھا على فناني العصر الحدیث :ثانیا
  

  فلسفة الفن وملامحھ   
ا ترمي : ویقول الفلاسفة عن الفن الإسلامي اة إنم ً بنقل الحی أن الفنان المسلم لا یھتم أصلا

ي ة ف اھد الحی د المش ى تجری ة إل ھ العام ا  نزعت ا إلا خطوطھ ي منھ ى لا یبق ة حت الطبیع
ة  ى عناصر أولی ا إل الھندسیة والفنان المسلم یواجھ الطبیعة لكي یتناول عناصرھا ویفككھ
ذا ھدف  ة لأن ھ اة الطبیع ي محاك یعید تركیبھا من جدید في صیاغة عذبة وھو لا یفكر ف

ض ك بع ي ذل لامي ف ن الإس بھ الف ا یش ر م ھ وأكث ھ ولا یعنی عى إلی ن  لا یس ات الف حرك
د  ة بع دة للعناصر الطبیعی ة جدی ى صیاغة إیقاعی وم عل ً یق ثلا ي م الفن التكعیب المعاصر ف

راك " تحلیلھا إلى سطوح وأحجام ھندسیة ومن زعماء ھذه المدرسة  ذلك " بیكاسو، ب وك
ن  ون وم المدرسة الوحشیة في الفن التي تقوم على تخلیع وتبسیط یعتمدان على الخط والل

ً بالفن الإسلامي في مراكش" ماتیس " الاتجاه زعماء ھذا    .الذي تأثر كثیرا
ي  ة الت ھ الفنی ق فاعلیت لم حق ان المس ر أن الفن ان المعاص لم والفن ان المس ین الفن ارق ب والف
ر عن  ھ یعب ان المعاصر فإن ا الفن ة أم ھ إزاء الطبیع ً عن موقف را ي نفسھ تعبی استشعرھا ف

ا فلسفة عقلیة منطقیة والفنان المسلم  دة أم ة صیاغتھ الجدی ة وعذوب ة وأناق ي رق ا ف دم لن یق
الي واستشعار  ق الاستمتاع الجم ً مشوھة لا تحق الفنان المعاصر فكثیرا ما یقدم لنا أشكالا

                                                
  . جامعة حلوان –أستاذ بكلیة الفنون التطبیقیة   *
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م ن الإسلامي والشكل رق ي الف وم ) ٣-٢-١(العذوبة التي نلمسھا ف ین مفھ رق ب یوضح الف
  .كر الفن الحدیثالفكر الجمالي في الفن الإسلامي الھندسي المجرد وف

  
  )١(شكل رقم 

  التداخل الهندسي في الفن الإسلامي 
  إحدى الأعمال التي تعبر عن الرقة والعزوبة

  في صیاغة جدیدة  

  

  )٢(شكل رقم 
  منمنمة في كتاب المقامات ویظهر فیها مدرس في 
  مكتبة بها كوات مملوءة بالكتب ونلاحظ التجریدیة 

  التعبیریة في أسلوب الفن الإسلامي 
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  )٣(شكل رقم 

  آنسات الأفینیون أشھر لوحات بیكاسو بعد الجورنیكا
  ونلاحظ أنھ یعبر عن فلسفة عقلیة غیر منطقیة في اللوحة التجریدیة 

  عكس التجرید الواقعي الذي استشعره الفنان المسلم 
  

ال ویر المح ؤدى حت تص اه ت ة واللامحاك ة الطبیع ان وأن مخالف بة للفن ة بالنس ا وبخاص م
 ً   .المسلم الذي یھوى الاستطراء إلى خلق أشكال جدیدة لا نظیر لھا في الطبیعة إطلاقا

  
  الفكر الجمالي 

ي  راث الإسلامي ف ق الت لتحدید موقع الفنون البصریة في الفكر الجمالي الإسلامي ولتحقی
  .كل لا یتجزأھذا المجال ینبغي ألا تغیب عنا حقیقة أساسیة یجب أن یدرك ك
ة  ي كلم لم الغزال ة " ویظھر جلیا في فكر الفیلسوف الصوفي المس ة الجمالی ي " التجرب فف

ل فلسفي ) كیمیاء السعادة ( كتابھ  ن خلال تحلی ة م ة الجمالی ة التجرب رز تكشف الطبیع یب
د وضع  ال وجودة الحب وق لكینونة الجمال وواقع الحیاة ویربط المؤلف بین مغزى الجم

ى حب الله  ود إل الي یع ا الحب فالحب مصطلح جم ن أن یصل إلیھ ة ممك ى مرحل في أعل
  .والمحبوب وھو العمل الفني) المحب(نوعیة التجربة الجمالیة بین الصوفیة 

ا ) متغیر(والعمل الفني  ي وھو م ً بالمصطلح الغرب ا ً فنی لا ولیس بالضرورة أن یكون عم
 ً بین العمل الفني في الجمال الإسلامي  عمل لذات الفن من ھذه النقطة یبرز الفرق واضحا

ة  ي صلب التجرب وبینھ في الجمال الغربي فالحب ذو محتوى روحي یعبر عن الجواھر ف
ي والتفاعل  الي الغرب ر الجم ار الفك ي إط ام ف ي اھتم د أدن ا لا یج لامیة بینم ة الإس الجمالی

و  ب نح عور بالح ة الش عى عملی ة وتس ة عالی ا بدرج ون روحی الي إذا یك يء أو الجم الش
ة  ى متع ود إل ي ویق ق الإدراك الحس ن طری تقط ع يء یل ل ش ب ك ود بالح ل المقص العم
رة للسعي  ة كبی ً من قبل الفرد الذي أدركھ فالحب یعطى أھمی ورضي فإنھ سیكون محبوبا

  .الدائم للإنسان نحو الكمال

  



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

  )٩٦٠(

ھ  یط نفس ً ویح ا یش روحی ة لأن یع ات الحاج درك جمالی لم ی إن المس ق ف ذا المنطل ن ھ م
ھ  ان نفس یط الإنس ھل أن یح ن الس ل أن م و الجمی ة والج ة الجمیل ال الفنی ً بالأعم ریا بص
وم  ذا المفھ ن ھ داخل م ن ال الي م و الجم ذا الج یش ھ ً أن یع ا عب أحیان ن یص ال ولك بالجم
ن خلال  داخلي م زودت الحضارة الإسلامیة أبناءھا بنموذج سیشیع كلا الحاجتین العالم ال

  .خارجي من خلال الرؤیة البصریة الجسدیةالروح والعالم البصري ال
  مصادر الشكل الفني 

للبحث حول مصادر الشكل الفني الإسلامي وتحدید مدى ارتباطھ بمجتمعھ نتناول الاتجاه 
  .التجریدي والھندسي والكتابة العربیة وجمیعھا یرتبط بجانب علمي وریاضي ھندسي

ع  ع م ائق المجتم دات وحق دى لمعتق ن ص ان الف ة وإذا ك إن تجرب ة ف ق الذاتی ة لتحقی محاول
یم  ن الفسیفساء والمقرنصات والتطع ة م ر شتى المظاھر الفنی ة عب الفن الإسلامي متكامل
ة  ول الذاتی اھر والأص ذه المظ ل ھ خیة ك ة ونس ا كوفی ات بأنواعھ ى الكتاب ربیات إل والمش

اه إلا در  دة الاتج م ج ة لا موضوعیة ورغ ة النزع ا تجریدی د أنھ ة نج ا التاریخی ل لھ الفع
  .یعبر عن تعایش الأفراد معھا وحبھم لھا

ال  ة والجم ة والفكری دة الفنی ون الإسلامیة الوح ً یمكن القول أن السمة الأساسیة للفن إجمالا
ي تجمل  ة الت ً من مفھوم أساسي للفن مؤداه ھو الاتصال والمعرف النابع من الحرفة تعبیرا

ب الرو ة للجوان ا وتنمی ا وتقویم ون الحیاة وتنقیھ وم والفن ً سائر العل ة مستغلا ة والجمالی حی
ة الإنسانیة  اء بالطبیع ة والارتق اة الاجتماعی اط بالحی ى الارتب درة عل ا تصبغھ بالق ك م وذل

  .توضح ذلك) ٥-٤(عامة والشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٥(قم شكل ر

  مخطوط لمنظر سفینة تزین بعض صفات كتاب
  المقامات وتذكرنا بأن البحارة العرب قد فتحو  

ً بحریة بین آسیا وإفریقیا وأوروبا وأعدوا    طرقا
  أسالیب تقنیة جدیدة للملاحة

  

  )٤(شكل رقم 
  منمنمة في كتاب المقامات لمسجد ویبدو فیھ 
  الإمام وھو یخاطب المؤمنین من فوق المنبر
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  التجرید والإیقاع 
ھ - ي إیقاع لامي ھ ن الإس ي الف ة ف ة الكامن ة الجوھری ا یصاحب  القیم ده وم وتجری

ذا الاتجاه  ذلك من إحساس موسیقي رائع لا یجاریھ فیھ أي فن آخر ولاشك أن ھ
مرده إلى تصور المسلمین للعالم والإنسان والله فالإنسان في نظر المسلم ضعیف 
ھ  یس كمثل ور ل ارئ المص الق الب و الخ الي ھ بحانھ وتع اة وأن الله س اج للنج یحت

ق بعظ ان مطل يء وأن الإیم ى ش ر إل ان للنظ ھ الفن الي فاتج بحانھ وتع ة الله س م
ن  م تك ك ل ل ذل ن أج یاء م اة الأش ً بمحاك ا تم إطلاق م یھ رد ول ى المج ق وإل المطل
ة  ي ومحاول ر مرئ و غی ا ھ ار م ل إظھ ي ب ل المرئ لامي نق ن الإس ة الف وظیف
ن  یم اتجھ الف ذه الق ً لھ الإحساس بالقوانین الریاضیة التي تحكم ھذا الوجود وتأكیدا

  .الإسلامي إلى الھندسة والأرابسك
ون والظل وملامس السطوح  - إن كل عنصر من عناصر العمل الفني كالخط والل

ي  ع العناصر الأخرى الت ھ وم ي ذات اع ف ن الإیق ً م ا ق نوع د وأن یحق ز لاب والحی
اظر . تكون وحدة العمل الفني والإیقاع في الفن الإسلامي یعتمد على التماثل والتن

ا  ادل كم ا والتب ي توزیعھ احات ف دد المس ي وتع ین والھندس ط الل ى الخ د عل یعتم
 .یوضح ذلك) ٨-٧-٦(والإیقاع الخطي متراقص یوحي بالمسرة والشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  )٦(شكل رقم 

  تونس  –سجادة طراز جابي 
  )٧(شكل رقم 

  سم ٣٧القطر  –طبقاً مزخرفاً للقرن التاسع المیلادي 
  بالخط الكوفي" له  الملك" مكتوب علیه عبارة  
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  لأصالة في الفنون الإسلامیة مصدر ھام للحداثة في الفنون المعاصرة
ات الحض ي الإسلامي بمقوم راث الفن رتبط الت درة ی ث الق ن حی لامیة وفلسفتھا م ارة الإس

ن  روج م ات والخ ي إدراك المحسوس دي ف النظر التجری ام ب ق والاھتم ى إدراك المطل عل
ي  راث الفن ذا الت النسبي إلى الكلي في تحقیق وحدة تكاملیة وتعددیة جمالیة كما یحرص ھ

ا ون المنمنم كیلات فن یة وتش ة الھندس ون الزخرف ام بفن ى الاھتم لا تعل ن خ د م ل تجری
كل  ة الش ة المتنوع دات الزخرفی ین الوح ي ب ود الفن ل الوج كال وتواص ین الأش ة ب العلاق
ك  ع تل ا تجم وان كم ن الأشكال والخطوط والأل ة م ة لانھائی ق بنی دف تحقی والموضوع بھ
ة  ات فنی ي تكوین خت ف یة ترس ة والحس رؤى الفكری ن ال ة م ر متنوع ین عناص ة ب العلاق

ذا ا نوأسالیب متمیزة تعطى ھ ھ -لف ات وظائف دد مصادره وتنویع م تع ً  -رغ زا ً متمی ا طابع
  .بین الفنون العالمیة

ات  ي المخلوق ة ف ال والزین احیتي الجم ى ن ان إل دة الإسلامیة نظر الإنس د وجھت العقی وق
ة  ب المنفع انبین جان ى ج ا ینطوي عل ون إنم ذا الك ي ھ ھ ف یط ب ا یح م م ھ أن معظ وعرفت

  .وجانب الزینة والجمال
  لحضارةحصیلة ا

ذین  انین ال ى الفن ان عل ولم یكن الفن الإسلامي إلا حصیلة مجسدة لعالم الشرق العربي وك
وب  ى قل دة استحوذت بسرعة عل ن أسالیب جدی ذا الف ذوا عن ھ الم أن یأخ ذا الع زاروا ھ
ى  المتذوقین وكان لھا رواج بعید المدى مما أوصل الفنانین المستشرقین وبسرعة إلى أعل

  .مراتب الشھرة
 Presseودعمت ھذا الاتجاه الدراسات التي قدمھا مؤرخو الفن الإسلامي من أمثال دافزن 

ďAvesne  ة یھ  Gayetوغای ن   Marcaisومارس ي  Ettinghausenواینھاوس ات الت والدراس

  
  )٨(شكل رقم  

تطریز مصري إسلامي وفیھ یبدو 
  یر التحو

  في الشكل المشابھ لأعمال بیكاسو
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ن الإسلامي وعرضوا خصائص  قدمھا فلاسفة الفن ومنظروه والذین درسوا جمالیات الف
ددوا شخ اده وح ن وأبع ذا الف ادوبولو ھ ال باب ن أمث یتھ م ار   Papadopouloص وغراب

O.Grabar  
ي الدراسات  ا ظھر ف انین الغربیین كم ال الفن ي أعم وھكذا ظھر الفن العربي الإسلامي ف
الفنیة العالمیة وقبل وقت من وضوحھ في أذھان العرب أنفسھم وفي إبداعاتھم وقبل وقت 

  .من ظھور انتشار الدعوة إلى الأصالة
ة كان الش رق العربي منذ بدایة حضارتھ الموحدة بالإسلام وحتى إبان الحضارات المتفرق

ا نسمیھ  ب مم ھ ولباسھ قری ائلھ وحاجیات ق متصل بوس القدیمة یعتمد على تراث فني عری
م  ن الصرف والشكل رق م الف ي حك ً ف ا ً غالب زا ً ممی الیوم بالفنون التطبیقیة بید أن لھ طباعا

  .یوضح ذلك) ١٢-١١-١٠-٩(

  
  

  )٩(شكل رقم 
  لوحة فرسان ینتظرون المشاركة في استعراض

  م١٢٣٧العراق  –بغداد  –ابعة المقامة الس 

  )١٠(شكل رقم 
  شریط دائري من الكتابة العربیة الكوفیة یزین

  ھالة العذراء 

  )١١(شكل رقم 
  زخارف مشتقة من الكتابة الكوفیة في باب 
  كنیسة القدیس بطرس في مدینة هیرو بفرنسا

  )١٢(شكل رقم 
  أشكال من الخط الكوفي محفورة في 

  باب كاتدرائیة  
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ن  الفن الإسلامي م أثروا ب ذین ت ي العصر الحدیث ال المین ف وھناك العدید من الفنانین الع
اتیس  ال م لاد الشرق أمث ي ب ھ ف ھ وتعلیم ي –خلال معیشتھ ورؤیت ول كل دریان  -ب  –مون

  . بیكاسو وغیرھما من عظماء الفن في العصر الحدیث
اك  ي ھن ین عامي ھنرى ماتیس مضى إلى المغرب وبق م ١٩١٢-م١٩١١بضعة أشھر ب

اة " على ) حسب تعبیره(حیث عثر  ھ المبتغ ة قصیرة عاد مرة أخرى " راحت د رجع وبع
ة  ى طنج اموان إل ھ وك دیقة ماركی حبة ص لوبھ " بص ى أس ر عل غ الأث ا أبل ان لھ ي ك الت

  .كما یقول اسكولیھ" وتفكیره وعلى تطور فنھ 
ار ي وعند عودتھ عرض في صالة برنھایم في ب ا ف ي أنجزھ ھ الت ن لوحات یس مجموعة م

راغ  ئ الف ي مل المغرب والتي تأثر فیھا بالفنون الإسلامیة الزخرفیة حیث نلاحظ الاتفاق ف
  .بالعناصر النباتیة كما یفعل الفنانون المسلمون في زخرفتھم

  عناصر الفن العربي واضحة في أعمال ماتیس 
 ً دا ً ج ان الرمزي  كان تأثیر الفن العربي على ماتیس واضحا ي الفن د دون موریس دون ولق

ي " الشھري بعض انطباعاتھ خلال زیارتھ للمغرب العربي فقال  في المقاھي المغربیة وف
  ".المدینة رأیت مصورین ذكرني أسلوبھم بمدرسة ماتیس 

ال سامبا  د ق دت " ولق ن المغرب أك اتیس م ي استحضرھا م ة الت وعات الرائع إن الموض
ي انصیاعھ للون الحي و ن العرب للشكل المسطح وللنقش العربي وبكلمة واحدة لعناصر الف

ن "  ري أو الف ن الإیب ى الف ھ إل بوا فن و أن ینس ابلو بیكاس ن ب دیث ع ون الح ودرج المؤرخ
 ً ً أیضا أثرا ان مت د أن بیكاسو ك دلائل تؤك ع ال ن جمی ي ولك المصري القدیم أو الفن الأفریق

لا ن الإس الیم الف ع تع د حد بجمی ى أبع م وإل ي والشكل رق م ) ١٣(مي العرب ى الشكل رق إل
  .یوضح ذلك) ١٦(
  
  

  
  

زخارف مشتقة من الكتابة )١١(شكل رقم 
ینة الكوفیة في باب كنیسة القدیس بطرس في مد

  ھیرو بفرنسا

أشكال من الخط الكوفي محفورة )١٢(شكل رقم 
  في باب كاتدرائیة



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

  )٩٦٥(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
    

    

  )١٣(شكل رقم 
  طبیعة صامتة أندلسیة 

  الإسلامیة بألوانھا الزاھیة یلاحظ الزخرفة النباتیة
  سم متحف الإرمیتاج لیننجراد١١٦× سم  ٨٩

  )١٤(شكل رقم 
  فتیات ورائھن حاجز مغربي

  الاھتمام بالعناصر الزخرفیة الإسلامیة ویلاحظ 
  سواء في الحاجز أو السجاد أو أرضیة الغرفة

  بألوانھا العربیة الإسلامیة البراقة 

  )١٥(شكل رقم 
  سم ٢٢١× سم  ١٨١ -زیت على كانفاه -مرسم الفنان

  ونلاحظ تأثر الفنان بالعناصر الزخرفیة من خلال السجاد 
  م  ١٩١١موسكو  – متحف بوشكین -والقماش 

  )١٦(شكل رقم 
  زیت ویلاحظ الاهتمام بالزخرفة -الحجرة الحمراء

  النباتیة المجردة كما في الفن الإسلامي العربي 
  م١٩٠٨متحف الإرمیتاج لیننجراد 
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ا  Gertudeولقد أیدت ذلك جیرترود ستاین  یجب " الكاتبة الأمریكیة وصدیقة بیكاسو بقولھ
دیدة  د ش ى تقالی ن أصیل یرتكز عل ً بل ھو ف ً أن الفن الأفریقي لیس ساذجا أن لا ننسى أبدا

ن . الحضارة العربیةالارتباط ب إن الف ذا ف ریقیین وھك ة وحضارة الأف لقد أوجد العرب ثقاف
 ً ا ً ألیف یئا ي ش و الأندلس بة لبیكاس حى بالنس اتیس أض بة لم ً بالنس ا ان غربی ذي ك ي ال العرب

 ً ً ونامیا   .واضحا
ة  ا القراب ح لن ة تتض وم العربی ض الرس و وبع ال بیكاس ض أعم ین بع یطة ب ة بس وبمقارن

ن المدھشة بین تحر ة إسلامیة م ي لوحة مزخرف یفات بیكاسو وتجریدات الفن الإسلامي ف
ض  زف وبع ي الخ ر ف ض العناص ل بع ن نق و م تفاد بیكاس ف اس ھ وكی ھ ودمن اب دلیل كت

  .الأعمال الأخرى
اموس "  ة الج اب " فلوح ي كت ودة ف ات " الموج ب المخلوق س " عجائ ل نف ي تحم للقزوین

ي صورة " لصداقة ا" المبادئ التي نھجھا بیكاسو في صورة  ون " وف د " آنسات الأفنی ق
ا  ة كم اق الخزفی ى الأطب ذھا عل نھج فیھا بیكاسو تحلیل العناصر الإسلامیة البسیطة وتنفی
ذا  اط ھ أن ھناك علاقة بین العناصر الزخرفیة الإسلامیة في أعمال بیكاسو تدل على ارتب

ة الفنان وتأثره بالفنون الإسلامیة في أسبانیا ومحاولاتھ مل ة نباتی ئ الفراغ بعناصر زخرفی
  .منقولة من العناصر الإسلامیة

ر  ي تغیی ھ ف ا عن أصولھا محاولات ومما یؤكد رغبة بیكاسو في تحریف الأشكال وأبعادھ
روا المسماه  ة دولاك الم لوح ر " مع وة الجزائ ادة " نس ى إع عى إل ك یس ي ذل ان ف ھ ك ولعل

ا  ي كم ن العرب ى أسلوب الف وس فخلال عام الموضوعات العربیة إل د زیرف م ١٩٥٤یعتق
ام  ة ١٩٥٥وع ت لوح ر" م كان وة الجزائ رة " نس رة م س عش رره خم ذي ك وعھ ال موض

  ".لیست ھي بعد " وكان یقول في كل مرة 
  بیكاسو والفن العربي 

ا كل  وم بھ ي یق ة التصحیف الت ي محاول ن ف وھكذا فإن التقاء بیكاسو مع الفن العربي یمك
ي تجرد الأشیاء  منھما والتصحیف في الأصل ھو نتیجة تلك النظرة الحدسیة للأشیاء الت

روح  ذه ال ھل بھ ذلك یس ى روح الشيء وجوھره وب ور عل ة للث ا المألوف ع أغلفتھ ن جمی م
ذه  ھ بھ ي الشرقي أن تكون علاقت ً عن التزامات الواقع الحسي ولقد أراد الفنان العرب بعیدا

  .الروح مباشرة
رو ذه ال اق ھ ي أعم دخل ف ن أراد أن ی إن الف ذلك ف وفین ول دماج المتص ا ان دمج بھ ح وین

ذلك  ط بالصورة المجردة ل العربي لم یترك من معالم الإنسان في فنھ إلا القلیل واحتفظ فق
ا المطلق وب دماج ب د أو الان یة . الوج فات الحس ر الص ھ أزال أكث رغم إن و فب ا بیكاس أم

ري  ھ البش الم الوج ن مع ل ع م یتخ ھ ل ي إلا إن ائن الح ھ للك ة لدی ت التعری د بلغ ً فلق ا نھائی
ً عن الإنسان في جمیع أعمالھ   .أقصاھا ولكنھ استبقي ذكریاتھ القدیمة جدا

ب  ى تجن أخر عل لوبھ المت ي أس افظ ف د ح اني ق كل الإنس ھ بالش ع ارتباط و م ل بیكاس لع
  تصویر العمق بل أنھ سعى على تبسیط الحجم الإنساني عن طریق تصویر جمیع 
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دة ھ مرة واح اء  جوانب ذا الالتق د ھ د أی ا ولق ي ابتكرھ ة الت ة التكعیبی ھ الطریق رع عن ا تف مم
ع " دولوره بقولھ  لقد قدم الفن التكعیبي وخاصة فن بیكاسو البرھان على وحدة أواصره م

ة  د العربی ة والتقالی اجد المائ افع ذات المس ن ن ة ب ة عقب ي مدین لامي وف ي الإس ن العرب الف
ت أ د بلغ ي ق ول كل وة ب ت نش ھ وكان ھ وموالی دیقیھ مالك ع ص ھ م نى ل دما تس ا عن وجھھ

اریخ  ھ بت ي مذكرات ب ف ة فكت ذا " م ١٩١٤نیسان  ١٦حضور أحد الأعراس العربی إن ھ
وعي  ھ النشوة وال زج فی ة أي شذي وأي نسیم تمت ف لیل ن أل العرس ھو صورة خالصة م

 ً   ".والوضوح في وقت معا
ان وعندما كان صدیقاه یحاولان تصویر المناظر العرب ائعین ك ة المساجد والحارات والب ی

ة الصرفة وشعر فجأة  كلي یتواجد إلى أقصى حد مع البعد الروحي لتلك المظاھر الطائفی
ھ  ي مذكرات ب ف واء فكت ذه الأج ا بھ ى ذروتھ تلأت إل د ام ھ ق ن " أن روح أتوقف ع س

الا متلاء التصویر الآن لقد نفذت ھذه الأشیاء إلى أعماق روحي بكل وداعة وإنني اشعر ب
م  ى ول وان تتھافت عل وھذا ما یزیدني ثقة وطمأنینة ولیس على أن أجد نفسي الآن أن الأل
ة  ي اللحظات المبارك یعد لي من حاجة للبحث عنھا وستبقي في أعماقي للأبد ھذا ھو معن

ور  ي مص د إنن كل إلا واح ون لا نش ا والل م " أن كل رق   -١٧(والش
  .یوضح ذلك)) أ،ب(١٩–) أ،ب(١٨
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  )١٧(شكل رقم
  "عجائب المخلوقات للقزویني " جزء من مخطوط  –لوحة الجاموس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )أ ١٩(شكل رقم     
  امرأة ورجل من النسیج المصري الإسلامي

  )ب١٩(شكل رقم 
  امرأة ورجل حدیث 

  

    
)أ١٨(شكل رقم   

  طیور بیكاسو تتشابه مع طیور الخزف الإسلامي 
  

  )ب١٨(شكل رقم 
  الخزفیةأعمال بیكاسو 
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  كلي ووحدة الوجود 
ذا العصر " ولقد قال ولھلم ھاوزنشتاین في كتباه  ن ھ ي وف القیروان أو تاریخ المصور كل

ھ "  ذي أحدثت ر ال ة " التغیی وة العاتم مس " الق د ا" للش ون لق ى الل تحوذ عل ب " س ذا كت ھك
ة  ة خاص ن طبیع ً م ا ة تلوین ى الخطوط الیھروغلیفی د أضاف إل ھ فلق ي مذكرات ي ف ول كل ب
ین  ي وب ً كل ا ة دائم ت قائم ي كان بقة الت ر المس ت الأواص ا ثب ً مم ا ً وعارم را ً مباش تلوینا

كا یط الأش لامي وتخط ن الإس ي الف بیھ ف دم التش دأ ع بح مب د اص رقیة فلق ة الش ل الجمالی
ي المشبع  ي ذھن كل ً بإلحاح ووضوح ف التجریدیة التي تختفي وراءھا الأشكال الحیة قائما

  .توضح ذلك) ٢٣-٢٢-٢١-٢٠(والأشكال رقم  كبالأرابس
  
  
  

  
  )٢٠(شكل رقم 

  م١٩٣٨ –لوحات مستوحاة من الحروف والكتابات العربیة 
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  موندریان والفن الإسلامي 
تلمس ة ون ي  تمیزت أعمالھ بالتجرید المطلق الذي ینفصل تماما عن مشابھة الطبیع ك ف ذل

ات ١٩٢٦آراءه التي نشرھا عام  ى علاق وم عل دة تق ي ھي استاطیقا جدی م عن الحاجة الت
ي  ن ف ي تكم ة الت وة الكونی نقیة بین الخطوط والألوان تسفر عن جمال نقي یكشف عن الق
ى  اعدنا عل ذي یس د ال ي البعی ات الماض ل لمقدس و المقاب ي ھ ال النق ذا الجم يء فھ ل ش ك

الاتزان بھ اظ ب ب الاحتف ي أغل ا ف زل ألوانھ ي اخت ومھ الت دریان رس ات فسر مون ذه الكلم
ي إطار  الأحوال إلى الأحمر والأصفر والأزرق مع الأسود والأبیض تشكیلات ھندسیة ف
ة  ین تعبیری ددة ب ریحة مح وان ص ة وأل یة وأفقی تقیمة رأس وط مس الفن خط مي ب ا یس م

دریان دریان ا. كاندنسكي ونقاء وصوفیة مون ع مون د اتب ة الھندسیة ولق لاتجاھات التجریدی
ن  ع م ا لمقط نحن إذا نظرن ي الھندسي ف لامي العرب ن الإس د الف د بعی ى ح اكى إل ي تح الت
ع  مقاطیع الفن الھندسي في محاریب المساجد أو في الترتیبات الحجریة الموجودة في جمی
ران ي سوریا ومصر وإی الم الإسلامي وخاصة ف ي الع اوات ف  المنازل والمدارس والخنق
دنا  وتركیا وبین مقاطیع من الآیات والحروف العربیة وخاصة الخط الكوفي الھندسي لوج
د أورد  ة الإسلامیة وق ال الفنی ذه الأعم ین ھ دریان الھندسیة وب تشابھ قوى بین مبادئ مون

ن الإسلامي : "  Destilذلك موندریان في مجلة الأسلوب  حتى أن بریون أعترف بأن الف
اط ان رب بنق دید الق ي ش دریان ف ا مون ي أعلنھ ادئ الت ن المب ھ م ھ وبنتائج ة " طلاق مجل

ة المحضة أو الصوفیة " "الأسلوب  " والواقع أن كلا الأسلوبین قائم على الفكرة التجریدی
ل  و القائ دریان ھ ة : " فمون ات محض ى علاق ة عل دة قائم ة جدی ا جمالی د أسس ا لا نری إنن

    

  )٢٢(م شكل رق
  تأثیر خطوط النسیج على  أعمال بول كلي  

  

  

  )٢١(شكل رقم 
  حرف السین في أعمال بول كلي  

  

  )٢٣(شكل رقم 
  العلاقة بین العمارة والسجاد في 

  أعمال بول كلي   
  التكوینات الجمالیة من الحروف العربیة في أعمال بول كلي   
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ادرة  وخطوط وألوان صرفة ذلك لأن علاقات العناصر الإنشائیة المحضة وحدھا ھي الق
اه التشكیلي  ي الاتج ة ف ھ المنطقی غ ذروت على إدراك الجمال أما عن الفن الھندسي الذي بل

  .الجدید عند موندریان نلاحظھ في الخطوط الھندسیة للكتابات العربیة الإسلامیة
ة و ات الكوفی ة الھندسیة الإسلامیة والكتاب ین الزخرف دریان ویمكن أن نقارن ب ال مون أعم

ة  ي لوح ثلا ف نلاحظ م ة ف د " الحدیث ة محم ة" برك ي ولوح وفي الھندس الخط الك   ب
ول الله "   د رس ھ إلا الله محم ة " لا إل وط طولی ي خط ا ف ض أجزائھ ل بع م تحلی ھ إذا ت إن

ا  ي تمثلھ ات الت س الاتجاھ ل نف ة تماث ة تجریدی یم جمالی ى ق ل عل وف نحص یة س وعرض
ل )  ٢٧-٢٦-٢٥-٢٤( رقم لوحات موندریان والشكل  ن تحلی ذه التفاصیل م ا ھ یوضح لن

ي  ي ف ات الھندسیة للخط العرب ن العلاق تفاد م اللوحات وھذا یدل على أن موندریان قد اس
  .خلق تواصل ما بین الفن الإسلامي والفن الحدیث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )٢٤(شكل رقم 
  المقارنة بین أجزاء من لوحات الخط العربي 

  الھندسي وأعمال موندریان   
  

  
  )٢٥(كل رقم ش

     نیویورك –مجموعة أرنولد نیومان 
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- 

  
  

  )٢٦(شكل رقم 
  

  تكوین من الباء اللاتینیة 
  م١٩٣٥مجموعة ھلین سوزر لاند 

  

  زیت  –م ١٩٣٠تكوین بخطوط سوداء 
  متحف ستدلك فان أیندوفن 

  
  

 

  )٢٧(شكل رقم 
  تكوین من الاحمر والاصفر والازرق
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ي مراحل حی بانیا لقد تأثر الفنان العظیم بیكاسو نفسھ ف ي أس ن نشأتھ ف ھ وم ا حول ھ بم ات
ي  لامیة ف ر الإس تم بالعناص ھ وأھ ة ب ة المحیط ر الفنی ة والعناص اة العادی اھد الحی ومش
ن  أعمالھ بعد أن انتقل إلى الحي الراقي في باریس وملأ كل ما حولھ بعناصر إسلامیة م

ا أبس رد كونھ ن مج ت م ي خرج ھ والت یة منزل ي أرض تخدمھا ف ي اس جاجید الت طھ الس
ة استلھم  ى مصادر زخرفی ة عل دات وكتب محتوی ا مجل للأرضیات والحوائط التي كونھ
د لا تكون زخارف إسلامیة  ا بزخارف ق ھ أن یملأھ ھ ومحاولت منھا بیكاسو بعض أعمال
ي  لم ف اري المس ان المعم ة الفن بحتة ولكنھا تستوحى نفس الروح في ھذا الفن بنفس طریق

  .زخرفة جدران مبانیھ
ن إن الفنا ھ م ن بوصفھ فنان لھ مواھب وقدرات تمیزه عن غیره ولھ قابلیھ التأثر بما حول

راه  ھ ن ي أعمال ً ف ا راه بادی ذي ن أثر ال ك الت ره ذل ن غی ر م ات أكث أشكال وعناصر وتكوین
د  ى العكس ق ً بل عل ً على الرغم من عدم تعمد ھذا الفنان نقل ما حولھ حرفیا ً جلیا واضحا

الفن یحاول نقل ما یراه ھو باط انین الغرب ب ن الفن ً في ما حولھ وقد تأثر كثیر م ً مختفیا نا
  .الإسلامي

ال بیكاسو  ى أعم من ھنا یمكن القول أن فنون الزخرفة الإسلامیة لھا تأثیرھا الواضح عل
ى  ً عل ا ح أیض ا الواض ا تأثیرھ ا أن لھ رین كم انین المعاص ن الفن ر م دریان والكثی ومون

ذا البحث والأشكال أعمال فن النھضة وفن الاستشرا ي ھ ھ الباحث ف ا توصل إلی ق ھذا م
م  أثروا ) ٣٥-٣٤-٣٣-٣٢-٣١-٣٠-٢٩-٢٨(رق ذین ت المین ال انین الع ال الفن ح أعم توض

  .بالفن الإسلامي
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  )٢٩(شكل رقم   )٢٨(شكل رقم 

  )٣٠(شكل رقم 
الحروف العربیة والزخارف النباتیة 

والھندسیة الإسلامیة وتأثیرھم في فناني 
  أوروبا

  )٣١(شكل رقم 
التأثیرات الفنیة الھندسیة على اعمال 

  فیكتور فازاریللي
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  )٣٣(شكل رقم             )               ٣٢(شكل رقم                   
  التأثیرات الفنیة الھندسیة على أعمال فیكتور فازاریللي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٣٤(شكل رقم 

  تأثیر السجاد الإسلامي على فناني أمریكا في القرن العشرین
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  ن العشرینتأثیر الزخرفة النباتیة الإسلامي على فناني أمریكا في القر
  -:خلاصة البحث ونتائجھ تتحدد في الآتي

ة  ده أبدی إن الفن الإسلامي الذي قام على مفاھیم عقائدیة روحیة خاصة تجعل من الله وح
ان  Das Numinosaلا شبیھ لھا وتجعل الدین الإسلامي یقوم على الغیبیة  كما یقول جروھم

د تشبع إن الفن قد وجد لدى بول كلي وبعض الفنانین الأو"  روبیین مكانة من الرسوخ وق
ي  دة الت ذه الوح دة الوجود ھ وم وح وا بمفھ د اقتنع م ق ك لأنھ اء التشبیھ ذل ي إخف بالرغبة ف
ن  ط ع ر فق ي تعب یتھا لك ن خصوص ا م كال وتفریغھ ویر الأش ى تح ل عل ھ العم رر لدی تب

ة أصبح ً الجوھر الوحید المشترك فیھا كلھا وھكذا فإن الطبیعة والإنسان والأبدی ت نسیجا
ً الواحد یعكس الآخر في الفنون الزخرفیة الإسلامیة ً متضامنا   .رمزیا

ن  ة(إن فن الرسم ھو ف يء والمجرد ) الإسقاط(أو ) التعری ن الإسلامي المل إن الف ذا ف ولھ
اض  ر الفی من جمیع القشور والمفتوح على جوھره لیعطي صفة الحداثة والأصالة والتفكی

 ً ً لا ینضبعلى مر العصور یعتبر كنزا ً ومعینا   .فكریا
ة  - ة مكتوب ن جمل بإجراء تجربة عملیة على مثال بسیط للعناصر الزخرفیة الإسلامیة م

ا  ا ومقارنتھ رة منھ ى أجزاء تفصیلیة مكب ول عل ا للحص ي وتحلیلھ وفي الھندس الخط الك ب
ده  ى تجری دت عل ي اعتم ات الت ي التكوین دید ف دریان ظھر التشابھ الش ال مون بعض أعم ب
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وى خالصة  اطن الشيء أو المضمون المحت ى ب للموضع من ملائمة المرئیة والوصول إل
  .فیھ
ً إن  - دا رة ج دریان تتشابھ بصورة كبی ال مون أن أعم ذلك التشابھ الذي مكننا من القول ب

یس  لم تكن تتماثل وتتطابق مع الفكر الفني الجمالي الإسلامي الذي اعتمد على الجوھر ول
 .على المظھر

دریان من ھنا یمكن ا - ال بیكاسو ومون لقول أن الفن الإسلامي لھ تأثیر واضح على أعم
ن النھضة  ال ف ى أعم والكثیر من الفنانین المعاصرین كما أن لھ تأثیره الواضح أیضا عل

 .وفن الاستشراق
ع  - ب م ً لا یتناس دیا ً تقلی ا ً حرفی ا لامي فن ن الإس دعى أن الف ن ی د لم ن أن نؤك ذلك یمك ك

ن یحاول أن یضیف  مكانة الفنون العالمیة ھ كل م ً یستعید من ً شامخا أن الفن الإسلامي فنا
ي مدرسة  للفكر الفني الحدیث باستفادة من إبداعاتھ وابتكاراتھ الممیزة بأسالیب لا نجدھا ف
ھ  ھ وإبداعات ً من خلال روحانیت ً لا ینضب أبدا ُ ممیزا ً دائما فنیة أخرى بل نؤكد على أنھ فنا

ذ ة وھ ة والتعبیری ات التجریدی ات والمقارن لال الدراس ن خ ث م ده البح ا یؤك ا م
  مصادر البحث      .السابقة

یھم  -١ ن زن ي حس د عل اني " محم ى فن ره عل لامي وتثی ن الإس اري للف ل الحض التواص
  .م٢٠٠١وزارة الثقافة المصریة، العلاقات الثقافیة الخارجیة " العصر الحدیث

ة النھضة  تأثیر الزخرفة الإسلامیة" محمد علي حسن زینھم  -٢ ون الأوروبی ى الفن  –عل
ة " المدارس الفنیة الحدیثة  -الاستشراق اق تنمی ى حول أف ة الأول دوة الدولی دم للن بحث مق

 .م١٩٩٧فنون الزخرفة، دمشق 
د  -٣ ا القروسطیة " یوسف عی ي أوروب ا ف ون الأندلسیة وأثرھ اني ، " الفن ر اللبن دار الفك

 .م١٩٩٣بیروت 
ف البھنسي  -٤ ن والاست" عفی ث، " شراق الف د الثال ارة المجل ن والعم اریخ الف موسوعة ت

 .م١٩٨٣دار الرائد العربي اللبناني 
ي  -٥ عد عراب ر " أس ن المعاص ى الف ا عل لامي وتأثیرھ جاد الإس ناعة الس ات ص " جمالی

الم  ي الع یم ف دي والكل ى حول موضوع السجاد التقلی ة الأول دوة الدولی ى الن دم إل بحث مق
 .م١٩٩٩الإسلامي، تونس 

ة " مفھوم الفن والجمال عند مفكرى وفلاسفة الإسلام" میل عطیة إبراھیم ج -٦ آفاق عربی
 .م١٩٧٦مؤسسة رمزي للطباعة، بغداد  ٤العدد 

كي  -٧ یلي كاندنس ن " فاس ي الف ة ف اھرة " الروحانی اب، الق ة للكت ریة العام ة المص الھیئ
 .م١٩٩٤

ةأثر الزجاج في مصر الإسلامیة على العم"محمد علي حسن زینھم  -٨ ة " ارة الحدیث مجل
 .م٢٠٠٠وزارة الثقافة مطابع الأھرام، القاھرة  ٦بریزم العدد 

دد " ماتیس مستشرقا التقلیدیة بأسلوب الحداثة "زینات البیطار  -٩ ، ٥٠٧مجلة العربي الع
 .     م٢٠٠١


